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363920 ‐ حول الإشال ف حديث " إن أخر هذا الغلام لا يدركه الهرم حت تقوم الساعة "

السؤال

هناك حديث فيما معناه : إن أخر هذا الغلام لا يدركه الهرم حت تقوم الساعة، وقد استشل عل الأمر، وهذه الشبهة يروج لها

.لم أرتح بعد، افيدون نبحثت عن إجابة، ل ون بالبخاري ومسلم، مع العلم أنالمش

ملخص الإجابة

المقصود بالساعة ف حديث "إن أخر هذا الغلام لا يدركه الهرم حت تقوم الساعة" ه انخرام هذا القرن، ووفاة من كان

حاضرا يومئذ، وقد بينته الروايات الأخرى .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن اله تعال استأثر بعلم الساعة، فلا يعلم موعد وقوعها ملك مقرب أو نب مرسل .

: وهذا الحديث الذي أورده السائل حديث صحيح متفق عليه، ولا علاقة له بوقت قيام الساعة ، وبيان ذلك كما يل

أولا :

من ناحية الإسناد، فالحديث صحيح .

ِالنَّب َتا ةادِيالب لها نم ًجنَّ رصحيحه" (2953) ، من حديث أنس :" ا" صحيحه" (6167) ، ومسلم ف" أخرجه البخاري ف

بحا ّنا ا الَه تدَدعا ام :قَال (الَه تدَدعا املَكَ ، ويو) :ةٌ؟ قَالمةُ قَائاعالس َتم ، هال ولسا ري :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

اله ورسولَه ، قَال: ( انَّكَ مع من احببت)، فَقُلْنَا: ونَحن كذَلكَ؟ قَال: (نَعم) فَفَرِحنَا يومئذٍ فَرحا شَدِيدًا، فَمر غُلام للْمغيرة وكانَ

من اقْران، فَقَال: (انْ اخّر هذَا ، فَلَن يدْرِكه الهرم حتَّ تَقُوم الساعةُ).

ثانيا :

حت يفهم الحديث فهما صحيحا لا بد من جمع طرقه، وعند جمع طرق هذا الحديث نرى أن المقصود بالساعة ف الحديث هو

فناء هذا القرن، وقيام ساعة من حضر منهم، وهو موتهم جميعا، بحيث لا يبق أحد ممن هو ح حينئذ عل وجه الأرض، وقد

فسرت الطرق الأخرى ما اجمل وأطلق ف هذه الرواية .
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وقد جاءت روايتان تبين المطلق ف هذه الراوية :

الأول : أخرجها الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (1/350) ، فقال :" حدثنا سلَيمانُ بن شُعيبٍ الْيسان ، حدثنا عل بن معبدٍ

عل اَّات عليه السلام ثُم هبِنَا رسول ال نَسٍ قال :" صلعن ا ، ِرِيهعن الز ، ارِيالْفَز رمبن ع نسالْح يحلحدثنا أبو م ،  دِيبالْع

.(ح موضِ الْيررِ الاظَه هو عل نمدٌ محا َقبي لا نَةس ةاىم سار) :فقال ،مغُلا

وإسناده صحيح .

سؤالات أب" فأما " أبو المليح الحسن بن عمر الفزاري " ، فقد وثقه أبو زرعة كما "الجرح والتعديل" (3/25) ، وأحمد كما ف

. (82) "سؤالات البرقان" كما ف داود" (ص280) ، والدارقطن

وأما " عل بن معبد العبدي " ، فقد وثقه أبو حاتم كما ف "الجرح والتعديل" (6/205) .

وأما سليمان بن شعيب اليسان ، فقد وثقه السمعان ف "الأنساب" (11/195) ، وقال الذهب ف "تاريخ الإسلام" (6/555) :"

.وكان موثقا " انته

الثانية : أخرجها البيهق ف "البعث والنشور" (27) ، فقال :" أخبرنا أبو عبد اله الحافظُ ، حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد اله

ابن موس السنّ بِمرو ، أخبرنا أبو الموجِه محمدُ بن عمرو ، أخبرنا عبدانُ بن عثمان ، عن أب حمزة ، عن قَيس بن وهب ،

عن أنس بن مالك قال:" كان اجرا النَّاسِ عل مسألة رسولِ اله ‐ صل اله عليه وسلم – الاعراب، أتَاه أعراب فقال: يا رسول

ائلالس فقال: (أين الأعراب ل علقْبلاةَ ثم االص خَففا َّلسجد فصالم بعض أت ا ، حتشَيى هجِباعةُ؟ فلم يالس تقوم ه ، متال

عن الساعة؟) ‐ ومر سعدٌ الدَّوس ‐ فقال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ للاعرابِ: (إنْ هذا يعمر حت يأكل عمره، لا

يبق منم عين تَطْرِف).

وإسناده صحيح ، رجاله ثقات .

فأما قيس بن وهب الهمدان ، فقد وثقه أحمد وابن معين ، كما ف "الجرح والتعديل" (7/104) .

وأما محمد بن ميمون أبو حمزة السري، وثقه ابن معين كما ف "سؤالات الجنيد" (249) ، والدارقطن كما ف "سؤالات

. (370)"السلم

وأما عبدان بن عثمان فهو " عبد اله بن عثمان بن جبلة "، ثقة حافظ مشهور، كما قال ابن حجر ف "تقريب التهذيب"(3465) .

، ربِيك دِّثحسير أعلام النبلاء" (13/347) :" م" وأما " أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري " ، فقد قال فيه ابن الصلاح كما ف

ادِيب ، كثير الحدِيثِ ، صنَّف السنَن والاحام " انته، وقال الخليل ف "الإرشاد" (3/914) :" حافظ .. معروف بالأمانة والعلم
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.انته"

لسان الميزان" (7042) ، وقال :" قال ابن أب" فترجم له ابن حجر ف ، " السن ه بن موسوأما " أبو الحسن محمد بن عبد ال

.المعاملات "انته حديث الناس، وف الحديث؛ كذوب اللهجة ف معدان: كان ثقة ف

ثالثا : جاء حديث عن أم المؤمنين عائشة رض اله عنها فيه نفس المعن ، يبين أن المراد بالساعة هو قيام ساعة هؤلاء

الحضور ، وليس القيامة البرى .

نم الانَ رِجك ":شَةَ ، قَالَتائصحيحه" (2952) ، عن ع" صحيحه" (6511) ، ومسلم ف" والحديث أخرجه البخاري ف

هدْرِكي ذَا لاه شعنْ يا) :قُولفَي مغَرِهصا َلا نْظُرانَ يَةُ؟ فاعالس َتم :لُونَهاسفَي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِتُونَ النَّبافَاةً، يابِ جرعالا

. " متَهوم نعبن عروة: ي شَامه قَال ، (مُتاعس ملَيع تَقُوم َّتح مراله

وهذه الرواية من أحسن الروايات المفسرة لحديث أنس الوارد ف السؤال ، وبها فسر العلماء معن الساعة فيه .

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (8/508) :" وحديث: " إن يعش هذا الغلام فعس ألا يدركه الهرم حت تقوم الساعة " ،

يفسره الحديث الذى قبله: كانت الأعراب إذا قدموا عل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يسألونه عن الساعة ، مت الساعة؟

فنظر إل أحدث إنسان منهم فقال: " إن يعش هذا لم يدركه الهرم ، قامت عليم ساعتم " ، وهذا يدل أن المراد بساعتم:

.وجه الأرض أحد " انته ممن هو عل رأس مائة عام ، لا يبق م هذه علم ليلتون هذا مثل الحديث الآخر: أرأيتم ، ويموت

وقال أبو العباس القرطب ف "المفهم" (7/304) :" ( قوله: إن يعش هذا لم يدركه الهرم ، قامت عليم ساعتم ) هذه الرواية

رواية واضحة حسنة ، وه المفسرة لل ما يرد ف هذا المعن من الألفاظ المشلة ، كقوله ف حديث أنس ‐ رض اله عنه

‐ : حت تقوم الساعة ، وف لفظ آخر: القيامة ، فإنَّه يعن به ساعة المخاطبين وقيامتهم ، كما تقدم ف تفسير الراوي ، لقوله:

.بذلك أن ينخرم ذلك القرن "انته يعن

وقال الطيب ف "شرح المشاة" (11/3482) :" قوله: ( عليم ساعتم ) أراد بالساعة انقراض القرن الذين هم من عدادهم ؛

.ولذلك أضاف إليهم "انته

ه ‐ صلسئل عنها رسول ال الأحاديث الت مجموع الفتاوى" (1/87) :" ف المستدرك عل" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

المراد بذلك ساعة القرن وه : (تقوم الساعة إن يعش هذا الغلام فلن يدركه الهرم حت ) :ه عليه وسلم ‐ عن الساعة فقالال

موتهم ؛ فإن ف الصحيحين عن عائشة رض اله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا عل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم

‐ سألوه مت الساعة؟ فينظر إل أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم حت تقوم عليم ساعتم قال

.موتهم فهذا يبين تلك الأحاديث "انته هشام: يعن
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وقال ابن كثير ف تفسيره (3/522) :" وهذا الإطلاق ف هذه الروايات ، محمول عل التقييد بـ" ساعتم " ف حديث عائشة ،

.ه عنها "انتهال رض

) : هلقَو دَلا بهلَيا تشَرا ة الباوردي الَّتايرِو قع فو ( ةاعتقوم الس َّتح ) لُهفتح الباري" (10/556) :" قَو" وقال ابن حجر ف

حتَّ تَقُوم الساعةُ ) : (  يبقَ منْم عين تَطْرِف ) ؛ وبِهذَا يتَّضح الْمراد . ولَه ف اخْرى : ( ما من نَفْسٍ منْفُوسة يات علَيها ماىةُ

مُتيارا ): رِهمرِ عآخ ف ابِهحص قَال نَّها ، لْمالْع ف انُهيب دِيثِ الَّذِي تَقَدَّمالْح ف لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهقَو يرذَا نَظهو . ( نَةس

لَيلَتَم هذِه ؛ فَانَّ علَ راسِ ماىة سنَة منْها :  يبقَ علَ وجه ارضِ ممن هو الْيوم علَيها احدٌ) .

وكانَ جماعةٌ من اهل ذَلكَ الْعصرِ يظُنُّونَ انَّ الْمراد انَّ الدُّنْيا تَنْقَض بعدَ ماىة سنَة، فَلذَلكَ قَال الصحابِ : فَوهل النَّاس فيما

يتَحدَّثُونَ من ماىة سنَة، وانَّما اراد صلَّ اله علَيه وسلَّم بِذَلكَ انْخرام قَرنه ، اشَار الَ ذَلكَ عياض مخْتَصرا .

قُلْت : ووقَع ف الْخَارِج كذَلكَ ؛ فَلَم يبق ممن كانَ موجودا عنْدَ مقَالَته تلْكَ عنْدَ استمالِ ماىة سنَة من سنَة موته : احدٌ ، وكانَ

. ملسم يححص ف تا ثَبملَة ، كاثو نب رامع لو الطُّفَيبتًا : اوم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِى النَّبار نم رآخ

ادرنَّ الْماو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبع رِيناضانُوا حك ةُ الَّذِيناعس : ةاعبِالس ادرنَّ الْما رنْ قَردَ اعب يلاعمسا قَالو

اميقت قثر بِعلم وتَااس هنَّ الكَ اِدُ ذَليويو : ةرخورِ اما َلا بِهِم هائفْض ، ةاعالس ماس هِمتوم موي َلع طْلَقا نَّهاو ، متُهوم

الساعة الْعظْم ، كما دلَّت علَيه ايات واحادِيث الْثيرةُ .

ف ا قَالمدِيدَ ، كالتَّح  ، ةاعالس اميتَقْرِيبِ ق الَغَةَ فبالْم : ( ُةاعالس تَقُوم َّتح ) : هلبِقَو ادرونَ الْمنْ يا لتَمحيو : قَال

. مرورِ الْهذْكالْم لُوغنْدَ بع ا تَقُومنَّها رِدي لَمو ، ( ناتَيهةُ كاعالسنَا وا ثْتعب ) : ِخَردِيثِ االْح

قَال : وهذَا عمل شَائع للْعربِ ، يستَعمل للْمبالَغَة عنْدَ تَفْخيم امرِ وعنْدَ تَحقيرِه، وعنْدَ تَقْرِيبِ الشَّء وعنْدَ تَبعيدِه ؛ فَيونُ

حاصل الْمعنَ : انَّ الساعةَ تَقُوم قَرِيبا جِدا .

وبِهذَا احتمالِ الثَّان جزم بعض شُراح الْمصابِيح، واستَبعدَه بعض شُراح الْمشَارِقِ .

وقَال الدَّاۇدِي : الْمحفُوظُ انَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ذَلكَ للَّذِين خَاطَبهم بِقَوله : ( تَاتيم ساعتُم ) ؛ يعن بِذَلكَ : موتَهم ؛

نَّهم كانُوا اعرابا ، فَخَش انْ يقُول لَهم :  ادرِي متَ الساعةُ فَيرتَابوا ؛ فَلَّمهم بِالْمعارِيضِ .

: ةاعالس نع لُوهاس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلوا عذَا قَدِما ابرعانَ اك ملسم هجخْرشَةَ الَّذِي اائدِيثِ عح َلا شَارا نَّهاكو

قَال . ( مُتاعس ملَيع تقَام مرالْه هدْرِكي َّتذَا حه شعنْ يا ) : قُولا ، فَينس منْهانٍ منْسدَثِ احا َلا نْظُرةُ ؟ فَياعالس َتم

عياض ، وتَبِعه الْقُرطُبِ : هذِه رِوايةٌ واضحةٌ تُفَسر كل ما ورد من الْفَاظ الْمشْلَة ف غَيرِها.

طُ لَمونُ الشَّرفَي ي؛ امرهي و رمعي و خَّروي  ورذْكالْم مَُنْ الْغا ادرا لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّها لتَمحي : ِوِيالنَّو لا قَوماو
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يقَع، فَذَلكَ لَم يقَع الْجزاء فَهو تَاوِيل بعيدٌ، ويلْزم منْه استمرار اشْالِ، نَّه انْ حمل الساعةَ علَ انْقراضِ الدُّنْيا وحلُولِ امرِ

اخرة ؛ كانَ مقْتَض الْخَبرِ انَّ الْقَدْر الَّذِي كانَ بين زَمانه صلَّ اله علَيه وسلَّم وبين ذَلكَ بِمقْدَارِ ما لَو عمر ذَلكَ الْغَُم الَ انْ

. تَقَدِّمالْم وِيلالتَّا َلا عجوصٍ رخْصم نزَم َلةَ عاعالس لمنْ حاكَ . وذَل فَدُ خشَاهالْمو ، مرلُغَ الْهبي

.انته" ذَا قَالذُوفًا كحم اءزونَ الْجنْ يا لتَمحي انمرْال قَالو قَدْرِهدَّ لح  مرالْه ننَّ سكَ بِاذَل نع لنْفَصنْ يا لَهو

وخلاصة الجواب :

أن المقصود بالساعة ف هذا الحديث ه انخرام هذا القرن، ووفاة من كان حاضرا يومئذ، وقد بينته الروايات الأخرى .

واله أعلم .


